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Abstract 

In the name of most merciful God.Praise be to God, and blessing and peace be upon our prophet 

Mohammed,his family and his companions.  

After than. The Muslims use the phrase (alsalam ealaykum) as greeting in the time of meeting 

and after departing each other. And it according to opinions of many scholars their greeting to all 

people even those who are unbelievers. It's worth nothing that the word (sword) and its synonyms 

doesn't come in Holy Qur'an even for one time. So it's not allowed to say that Islam is a religion of 

sword and killing. 

Yas, jihad is available and it's an important part of Islam yat it has its obligations, conditions and 

times. It doesn't at all mean killing unbelievers but, it is legalized to defend Islam against enemies. 

Despite that the word sword doesn't come in Holy Qur'an yet a lot of translators and scientists called 

the fifth ayah of Sorat Al taoba. as the (ayat al saif) as God say: (if the haram month are finished, kill 

the unbelievers wherever you find them, take, corner them and sit for them every place….). 

Salafi and jihadi movements catch this Ayah consider it as their proof for fighting unbelievers 

announcing by that an open war against all nan Muslims whether they are fighters or not. 

We divided this paper into different part: 

The first part tackles the copy and its availability in the Holy Qur,an. 

The second part tackles the saying of coping (ayat al saif) into ayat peace. 

The most important result this paper reaches in this ayah is doesn,t enrich meaning which other 

ayahs were given for jihad. It is not a copy for ayat peace and departure.  

Keywords: Ayat al-Seif, peaceful coexistence, Islamic thought. 

 :صملخّ ال
بل هي في رأي كثير من العلماء تحيتهم لجميع ، الفراق فيما بينهمو  ن عبارة )السلام عليكم( تحي ة في اللقاءات خذ المسلمون م
 .الناس حت ى إن كانوا كف ارا

 ؛لم ترد الأسماء الأخرى المرادفة للسيفو  لو لمرة واحدةو  و تجب الإشارة أولًا إلى أنَّ كلمة )السيف( لم ترد في القرآن الكريم
  .فلا ينبغي القول إن  الإسلام دين السيف أو القتال، البت ار..، و المهندو  حساممثل: ال

ن ما شُرَّع و  لا يعني قتل الكف ار إطلاقًا، و أوقاتًاو  شروطًاو  هو ركن من أركان الإسلام إلا  أن  للجهاد موجبات  و  نعم الجهاد موجود ا 
 يُحاربه.و  للدفاع عن الإسلام بوجه م ن يُعاديه

الفقهاء أطلقوا على الآية الخامسة من سورة و  م من عدم ورود لفظ )السيف( في القرآن الكريم إلا أن كثيرًا من المفسرينو بالر غ
دْتُمُوهُمْ ف إِذ ا انْس ل خ  الْأ شْهُرُ الْحُرُمُ }  :هي قوله تعالى، و التوبة )آية السيف( يْثُ و ج  اقْعُدُوا ل هُمْ كُلَّ و  رُوهُمْ احْصُ و  خُذُوهُمْ و  ف اقْتُلُوا الْمُشْرِكِين  ح 
د  ف إِنْ ت ابُوا ة  و  م رْص  لا  لُّوا س بِيل هُمْ إِنَّ اللَّه  غ فُورٌ ر حِيمٌ و  أ ق امُوا الصَّ عدد وها و  قد تمس ك بهذه الآية التيارات السلفية الجهادية. و { آت وُا الزَّك اة  ف خ 

 .محاربًا كان أو مسالمًا –فتوحة على كل غير مسلم معلنين بذلك حربا م، عمدة أدلتهم في قتال الكافرين
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 :وقد جعلت هذه الدراسة في محورين
وذكرت فيه اختلاف العلماء في وجوده في ، تحدثت فيه عن اختلاف المتقدمين والمتأخرين في تحديد مفهوم النسخ :المحور الأول
  .القرآن الكريم

فمنهم من قال أنها نصوص محكمة ، بنسخ آية السيف لآيات التعايش السلمي فقد عرضت فيه أقوال العلماء :أما المحور الثاني
وآخرون قالوا بأنها منسوخة بآية السيف وقد ناقشت ، ومنهم من قال أنها محكمة وخاصة بأهل الكتاب ومن يقرون على الجزية، وعامة

  .هذه الآراء وصولا إلى الصواب منها
لنا إليهاو  أن هذه الآية الكريمة لم تفد أي معنى زائد عن المعاني التي أفادتها الآيات الكريمات التي  :من أهم النتائج التي توص 

ة و  هي ليست ناسخة لآيات المسالمة، و شرَّعت فريضة الجهاد نما هي قد جاءت خاص  الموادعة لأنها نصوص محكمة وعامة وا 
 لا موادعة.و  أن ه لا سلم  معهم، و آلهو  بالمشركين الذين نقضوا عهودهم مع رسول الله صلى الله عليه

 فكر إسلامي.، التعايش السلمي، آية السيف :الكلمات المفتاحية

 المقدمة
بل هي في رأي كثير من العلماء تحيتهم لجميع ، الفراق فيما بينهمو  ات خذ المسلمون من عبارة )السلام عليكم( تحي ة في اللقاء

بِّيراهيم عليه السلام أباه المشرك  )فقد حي ا بها إب، الناس حت ى إن كانوا كف ارا ل يْك  س أ سْت غْفِرُ ل ك  ر  مٌ ع   قد أمر الله تعالى موسى، و (س لا 
نِ اتَّب ع  الْهُد ىهارون عليهما السلام أن يقولا لفرعون )و  ل ى م  مُ ع  اهِلُون  ق الُوا قد مدح الرحمن عباده بقوله )، و (و السَّلا  اط ب هُمُ الْج  ذ ا خ  و اِ 
مًاس   دُّون  أ نَّ غ يْر  ذ اتِ الشَّوْك ةِ ت كُونُ ل كُمْ تعالى الأمة المحم دي ة بقوله )و  قد وصف الله سبحانه، و (لا  ت و  كرههم و  كناية عن حب هم للسلام (و 

 للقتال الذي عب ر عنه بـ )ذات الشوكة(.
 مثل: الحسام ؛لم ترد الأسماء الأخرى للسيفو  مرة واحدةلو لو  تجب الإشارة أولًا إلى أنَّ كلمة )السيف( لم ترد في القرآن الكريم

أنه نعت آية  سل مو  آلهو  لم يرد عن سيد الكائنات صلى الله عليه. و فلا ينبغي القول إن  الإسلام دين السيف أو القتال، البت ار..، و المهندو 
يف أو السَّ  دينُ  إن  الإسلام   فلا ينبغي القولُ ، الكرامكما لم يفعل ذلك أحد من الأئمة الأطهار أو الصحابة  (آية السيف)من آياته بـ 

 .القتال
ن ما شُرَّع و  لا يعني قتل الكف ار إطلاقًا، و أوقاتًاو  شروطًاو  هو ركن من أركان الإسلام إلا  أن  للجهاد موجبات  و  نعم الجهاد موجود ا 

 يُحاربه.و  للدفاع عن الإسلام بوجه م ن يُعاديه
الفقهاء أطلقوا على الآية الخامسة من سورة و  لفظ )السيف( في القرآن الكريم إلا أن كثيرًا من المفسرينو بالر غم من عدم ورود 

دْتُمُوهُمْ ف إِذ ا انْس ل خ  الْأ شْهُرُ الْحُرُمُ }  :هي قوله تعالى، و التوبة )آية السيف( يْثُ و ج  دُوا ل هُمْ كُلَّ اقْعُ و  احْصُرُوهُمْ و  خُذُوهُمْ و  ف اقْتُلُوا الْمُشْرِكِين  ح 
د  ف إِنْ ت ابُوا ة  و  م رْص  لا  لُّوا س بِيل هُمْ إِنَّ اللَّه  غ فُورٌ ر حِيمٌ و  أ ق امُوا الصَّ المسالمة الواردة و  لكل نصوص الموادعة عدوها ناسخةً . و { آت وُا الزَّك اة  ف خ 

 السلفيةُ  قد تمس ك بهذه الآية التياراتُ . و لسلم الاجتماعي في الإسلامالتي أرست قواعد او  اءة الغر  بوي  ة الن  ن  في القرآن الكريم أو في السُّ 
في  –فهي  –محاربًا كان أو مسالمًا  –معلنين بذلك حربا مفتوحة على كل غير مسلم ، عد وها عمدة أدلتهم في قتال الكافرينو  الجهادية
 .القتلو  ن الإسلامغيره الذي يُخيَّر بيو  القاعدة التي تنظم العلاقة بين المسلم –نظرهم 

جعلها عمدة أدلته في الرد على العلماء الذين قالوا إن الجهاد إنما شر ع للدفاع فقط مدعيا أنه و  فقد ذكرها محمد عبد السلام فرج
 لرفع كلمة الله في الأرض سواء -في نظره  –فالقتال في الإسلام  .رأي باطل ردده عدد كبير ممن يبرز في مجال الدعوة الإسلامية

 آلهو  صلى الله عليهشرع بعد ذكره للآية بإيراد أقوال لبعض المفسرين مفادها أن الآية نسخت كل عهد كان بين النبي  . و هجوما أو دفاعا
خمسين سورة من القرآن الكريم كانت تدعو إلى مسالمة و  أربع عشرة آية في أربعو  كما أنها نسخت مائة، بين أحد من المشركينو  سل مو 

  .(1)الصبر على أذاهمو  الإعراضو  عفو عنهمالو  الكفار

                                                           
 .16الجهاد الفريضة الغائبة:  (1)
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، أهله ليقول إن الإسلام دين ما كان له أن ينتشر لولا السيفو  لإسلامعلى اتمسك بذلك كل صاحب هوى ممتلئ قلبه بالأحقاد و  
كراه الناس على الدخول فيه أو قتلهمو  فهو دين يدعو للعنف  ل الجمود في الإسلامفأصبحت هذه المفاهيم الخاطئة لهذه الآية عند أه .ا 

درس هذه أأنْ  تلذا أحبب .أهل الجحود فيه طريقا لتشويه صورة الإسلام محاولة منهم لهدم الصرح الإنساني الذي بناه هذا الدين العظيمو 
 منها؟ ما المرادو  ؟لمسالمة الواردة في القرآن أم لااو  هل هي فعلا ناسخة لكل نصوص الموادعةو  ي وردت فيهذالآية في السياق ال

 :حورينهذه الدراسة في م تجعلو 
 القول بوجوه في القرآن الكريم، و النسخ :المحور الأول
 .النسخ لغة
 النسخ في كلام العرب على ثلاثة أوجه:  يأتي
ما صار ن  ا  و  منه المنسوخ   رِ فهذا لم يغي  ، آخر   ما فيه الى كتاب   اذا نقلتُ  ؛الكتاب   نسختُ  :أن يكون مأخوذا من قول العرب :الأول

 هو موضوع بحثنا. الذيهذا النسخ لا يدخل في النسخ . و نسخة ثانية منه أي، نظيرا له
هذا المعنى هو الذى يدخل في و ، هُ محلَّ  تْ حلَّ و  هذا أزالتْ إ، لَّ الظِّ  مسُ الش   نسختِ  :أن يكون مأخوذا من قول العرب :والثاني

 .منسوخهو  موضوع ناسخ القرآن
هذا  .ثارِ الآ محلَّ  ت الريحُ لا حل  و  منها عوضٌ  اذا أزالتها فلم يبق  ، ثار  الآ الريحُ  نسختِ  :ن قول العربم مأخوذاأن يكون  :والثالث
 .(1)خ في اللغةسهو معنى الن

 .النسخ اصطلاحا
 المتقدمين للنسخ أمورا زائدة على تعريف المتأخرينو  اختلف علماء السلف والخلف في تحديد مفهومه فنرى في تعريف السلف

ر  -صوليين الأو  أو تقييدا ، منها ما جاء تخصيصا لعام –القائلين في تعريفه أنه يدل على تبديل حكم مستفاد من نص  بحكم نص  متأخ 
  .أو استثناء، لمطلق

ل  إ) :فقد عر فه الغزالي  ل ى ارْتِف اعِ الْحُكْمِ الثَّابِتِ بِالْخِط ابِ الْمُت ق دِّمِ ع  هُ ل ك ان  ث ابِتًا بِهِ م ع  ت ر اخِيهِ نَّهُ الْخِط ابُ الدَّالُّ ع  ى و جْه  ل وْلا 
نْهُ   .هو المعمول بهو  الثاني يسمى ناسخا، و هو متروك العمل بهو  فالخطاب الأول يُسم ى منسوخا .(2)(ع 

فْعُ الْحُكْ و  مُر ادُهُ ) :و قد قال ابن القيِّم  نْسُوخِ ر  ل فِ بِالنَّاسِخِ و الْم  ةِ السَّ امَّ رِين  و  مِ بِجُمْل تِهِ ت ار ةً مُر ادُ ع  حُ الْمُت أ خِّ ل ةِ ، و هُو  اصْطِلا  فْعُ د لا  ر 
يْرِه ا ت ار ةً و  الظَّاهِرِ و  الْمُطْل قِ و  الْع امِّ  ل ى مُق يَّد  ، غ  مْلِ مُطْل ق  ع  ا بِت خْصِيص  أ وْ ت قْيِيد  أ وْ ح  تَّى إنَّهُمْ يُس مُّون  و  ت فْسِيرِهِ و  إمَّ  الِاسْتِثْن اء   ت بْيِينِهِ ح 

ل ةِ الظَّاهِرِ و  الشَّرْط  و  فْع  د لا  مُّنِ ذ لِك  ر  ف ة  ن سْخًا لِت ض  ب لْ ، فِي لِس انِهِمْ هُو  ب ي انُ الْمُر ادِ بِغ يْرِ ذ لِك  اللَّفْظِ و  ف النَّسْخُ عِنْد هُمْ ، ِِ  ب ي ان  الْمُر ادو  الصِّ
نْهُ  ارِج  ع  نْ ت أ مَّل  ك لا  و ، بِأ مْر  خ  ىم  هُمْ ر أ ى مِنْ ذ لِك  فِيهِ م ا لا  يُحْص  حِ و ، م  ل ى الِاصْطِلا  مِهِمْ ع  مْلُ ك لا  ب ه ا ح  تٌ أ وْج  نْهُ بِهِ إشْك الا  ز ال  ع 
رِ  ادِثِ الْمُت أ خِّ  .(1)(الْح 

مِ الْمُت ق دِّمِين  أ نَّ النَّسْخ  عِنْد هُ ) :وقال الشاطبي مِ الْأُصُولِيِّيأ نَّ الَّذِي ي ظْه رُ مِنْ ك لا  قِ أ ع مُّ مِنْهُ فِي ك لا  طْلا  ؛ ف ق دْ يُطْلِقُون  نمْ فِي الْإِ
ل ى ت قْيِيدِ الْمُطْل قِ ن سْخًا ل ى ت خْصِيصِ الْعُمُومِ بِد لِيل  مُتَّصِل  أ وْ مُنْف صِل  ن سْخًا، و ع  ل ى ب ي انِ الْمُبْه مِ و ، ع  لِ ن سْخًاو  ع  ا يُطْلِقُ ، الْمُجْم  ل ى ك م  ون  ع 

ر  ن سْخًا فْعِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ بِد لِيل  ش رْعِيٍّ مُت أ خِّ  .(2)(لِأ نَّ جميع ذلك مشترك في معنى واحد ؛ر 
فربما يكون مرادُهم بأن ه قي د مطل قه أو  ؛من كلام المتقدمين يتبين لنا أنَّ نسخ  الن صِّ لا يعني بالضرورة أنه متروك العمل به

 .ه أو غي ر ذلك مم ا هو داخل في معنى النسخ عندهمخصَّص  عامَّ 
 .(3)هو مذهب جمهور أهل العلمو ، فلا يدخل النسخ على الأخبار، فمحله الأحكام المشروعةالنسخ لا يدخل إلا الأحكام  و

                                                           
 .1/433، وتاج العروس: 3/61، ولسان العرب: 424/  5( ينظر مقاييس اللغة: 1)
 .1/417، وقواطع الأدلة في الأصول: 86( المستصفى:/ 2)
 .1/29الموقعين عن رب العالمين: ( إعلام 1)
 . 3/344( الموافقات: 2)
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 خلاف العلماء في وجوده
علم  في قصورٌ  النسخ   ا أنَّ ظن  ، له بين ناف  و ، القرآن الكريم فيما بين مثبت له ، حديثاو  النسخ عقول العلماء قديما لت قضيةُ شغ  

فقد ذهب جمهورُ الأمة إلى وجوده في القرآن الكريم مستدل ين بما  من ذلك بكثير الأمر أبعدُ و ، عنده لا يجوز عليه الله تعالى أو نقصٌ 
  :يلي

يْر  مِنْها أ   :قوله تعالى في لى كُلِّ ش يْء  ق دِيرٌ ما ن نْس خْ مِنْ آي ة  أ وْ نُنْسِها ن أْتِ بِخ  وْ مِثْلِها أ ل مْ ت عْل مْ أ نَّ اللَّه  ع 
فالآية تقرر  (4)

لا فيما ، هذا لا يكون إلا فيما هو جائز عقلا، و الأجر فيالحكم أو زيادة  فيمن خير منها أو مثلها  فلابدَّ ، آية فيجد وُ  النسخ إنْ  أنَّ 
لا كيف يتغير المحالُ ، هو محال  .(1)؟!  جودمو  شيءإلى  وا 
والحرام حلالا ، الحلال حراما ل  يحو   وذلك أنْ  .رهنغي  و  لهإلى غيره فنبد  ، ما ننقل من حكم آيةجاء في تفسيرها أن المراد منها و 

فلا يكون ، فأما الأخبار .الإباحةو  المنعو ، الإطلاقو  الحظرو ، النهيو  لا يكون ذلك إلا في الأمرو  .والمحظور مباحا، والمباح محظورا
  .(2)فيها ناسخ ولا منسوخ

لُ قالُوا إِنَّما أ نْت  مُفْت ر  ب  تعالى:  استدلوا أيضا بقولهو  ذا ب دَّلْنا آي ةً م كان  آي ة  و اللَّهُ أ عْل مُ بِما يُن زِّ لْ أ كْث رُهُمْ لا ي عْل مُون  و اِ 
ق ال  و  .(3)

ف عْن   اهِدٌ: }ب دَّلْن ا آي ةً م ك ان  آي ة { أ يْ: ر  ا ن نْس خْ مِنْ آي ة  أ وْ نُنْسِه ا{ :هُو  ك ق وْلِهِ ت ع ال ى :ق ال  ق ت اد ةُ . و أ ثْب تْن ا غ يْر ه او  اه امُج  }م 
(4). 

فإن ، د الجوازالوقوع أقوى من مجر   فإنَّ ، قوعه بالفعلو  على جواز الأمر من ليس أدل  و ، وجود المنسوخ بالفعلمن أدلتهم أيضا و 
 .لا يقعو  الشيء قد يكون جائزا

إلا أن إحداهما ناسخة والأخرى ، لا تفسير لهذا التعارض في كتاب اللهو ، لا يمكن الجمع بينهاو ، آيات متعارضة في القرآن فهناك
ل ى الَّذِين  يُطِيقُون هُ فِدْي ةٌ ط ع امُ مِسْكِين  ف   :مثل آية التخيير في الصوم، لذلك أمثلة كثيرة ذكرها العلماءو  .منسوخة يْرًا ف هُو  و ع  م نْ ت ط وَّع  خ 

يْرٌ ل   يْرٌ ل هُ و أ نْ ت صُومُوا خ  كُمْ إِنْ كُنْتُمْ ت عْل مُون  خ 
ب يِّن ات  عارضتها الآية التي تليها:  (5) ان  الَّذِي أُنْزِل  فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ و  ش هْرُ ر م ض 

ر  يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْ مِن  الْهُد ى و الْفُرْق انِ ف م نْ ش هِد  مِنْ  ل ى س ف ر  ف عِدَّةٌ مِنْ أ يَّام  أُخ  رِيضًا أ وْ ع  م نْ ك ان  م  يُسْر  و لا  يُرِيدُ بِكُمُ كُمُ الشَّهْر  ف لْي صُمْهُ و 
ل ع لَّكُمْ ت شْكُرُ  ل ى م ا ه د اكُمْ و  لِتُك بِّرُوا اللَّه  ع  لِتُكْمِلُوا الْعِدَّة  و  ز ة(و  )كبار السن   الذين يُطيقونه فالآية الأولى خيرتِ  (1)ون  الْعُسْر  و  بين  الع ج 

ن كانت قبلها و ، الآية الأولى نسخت الآية الثانية :قالوا ”.فليصمه“الآية الثانية ألزمت بالصيام و ، (طعام مسكين) دفع الفديةو  الصيام ا 
 .في المصحف

 .هو ما ذهب إليه أغلب العلماءو  مفهذه الأدلة تدل على وجود النسخ في القرآن الكري 
والأحكام المختلفة ، أن مثل هذه الآيات السابقة ذات الموضوع الواحدو ، لا منسوخو  القرآن ناسخ فييرى بعض العلماء أن ليس و 

ا الحكم لكان لأهله أن يأخذو ، مجتمع من المجتمعات فيبحيث لو وجدت هذه الظروف ، إنما جاءت لتعالج ظروفا خاصة، أو المتغايرة
 .(2)تحتاج إلى تطبيق الحكم التيفالمدار على وجود الظروف ، الذى يناسب ظروفهم سواء أكان هذا الحكم هو السابق أم اللاحق

لكن و  ردوا على الأدلة التي استدل بها المثبتون له بأن النسخ هنا هو النسخ بين الأديان السماوية فالأديان أصولها واحدةو 
مِنْه اجًا :قال تعالىشرائعها مختلفة كما  ةً و  ع لْن ا مِنْكُمْ شِرْع  لِكُلٍّ ج 

جاءت شريعة الإسلام و  كل شريعة جاءت ناسخة لما قبلها، و (3)
 .ناسخة لكل الشرائع

                                                                                                                                                                                                       
 .2/60( أصول السرخسي: 3)
 .106( سورة البقرة: الآية / 4)
 .56النسخ عند الفخر الرازي:  (1)
 .1/375، وينظر: تفسير القرآن العظيم: 2/472جامع البيان في تأويل القرآن:  (2)
 .101سورة النحل: الآية /  (3)
 .4/603قرآن العظيم: تفسير ال (4)
 .184سورة البقرة: الآية /  (5)
 .185( سورة البقرة: الآية / 1)
 .42( ينظر: النسخ عند الفخر الرازي: 2)
 .48( سورة المائدة: الآية / 3)
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أهل ملته من )نسخ و  محمدسيدنا قد جاءت في سورة البقرة تمهد لما شرعه الله تعالى ل” ما ننسخ من آية أو ننسها“وهذه الآية 
 .وسلم وآله صلى الله عليه-ة( وتغييرها من )بيت المقدس( إلى )المسجد الحرام( كما كان يتمنى القبل

هذا لا يعني تغيير الحكم ، و ما فيه الى كتاب آخر اذا نقلت، الكتاب   نسختُ  :مأخوذا من قول العربمنهم من فسر النسخ و 
على هذا الوجه القرآن كل ه و  ؟ ل يكون نسخة إلا  من أصل كان قبل ذلكألستم قوما عربا ه) :ابن عب اس في هذه الآيةاستنادا إلى قول 

  .(1)(منسوخ لأن ه نسخ من اللوح المحفوظ فأنزل على النبي  صل ى الله عليه وسل م
 الجبريعبد المتعال و ، محمد عبده :من المتأخرينو ، الأصفهانيأبو مسلم  :من السابقينعلى ذلك كثير من العلماء منهم و 
 فيلا نسخ »كتابه  فيالسقا  حجازيوالدكتور أحمد ، القرآن فيأو لا نسخ  «الشريعة الإسلامية كما أفهمه فيالنسخ »كتاب صاحب 
 .(2)البهيود. محمد ، «القرآن

م كما أن القائلين في وجوده اختلفوا في مساحة وجوده فمنه، المنسوخ في القرآن الكريمو  فالعلماء مختلفون في مسألة وجود الناسخ
   .من يرى الآيات المنسوخة كثيرة ومنهم من يراها ضئيلة

 القول بنسخ آية السيف لآيات التعايش السلمي  :المحور الثاني
ن كان كافرا والكف عن ، وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية الغراء نصوص دعت إلى عدم الإكراه في الدين واحترام الآخر وا 

فقد ذهب بعض المفسرين  .هذه النصوص هي نصوص المسالمة والموادعة أو آيات التعايش السلميالمشركين والصبر على أذاهم و 
  :وسنعرض هنا أقوال العلماء في ذلك .وآخرون قالوا غير ذلك(، آية السيف)والفقهاء إلى القول بأنها منسوخة بـ 

 لأنَّ الإسلام دين يدعو إلى الرحمة ؛غيرهو  المسلم تؤصل للعلاقة بينو  أي غير منسوخة .عامةو  إنهنَّ نصوص محكمة :القول الأول
هناك أدلة كثيرة . و الاختيارو  لكن على التمكين، و القسرو  الاحترام ثم إن الله سبحانه لم يُجرِ أمر  الإيمان على الإجبارو  الحبو  الشفقةو 

 :استدل بها أصحاب هذا القول
 الامتحانو  إذ إن ذلك فيه بطلانًا لمعنى الابتلاء، دنيا هي دار الابتلاءإن القسر والإكراه على الإيمان لا يجوز لأن الحياة ال 

م نْ ش اء  ف لْي كْفُرْ  :يشهد بذلك قوله تعالىو  بِّكُمْ ف م نْ ش اء  ف لْيُؤْمِنْ و  قُّ مِنْ ر  قُلِ الْح  و 
لا  )قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى  .(3)

نحوه قوله و  الاختيار.و  لكن على التمكين، و القسرو  فِي الدِّينِ أى لم يجر اللَّه أمر الإيمان على الإجبار لا إِكْراه  ) (:إِكْر اه  فِي الدِّينِ 
تَّى ي كُونُوا مُؤْمِنِين   تعالى مِيعاً أ ف أ نْت  تُكْرِهُ النَّاس  ح  نْ فِي الْأ رْضِ كُلُّهُمْ ج  م ن  م  بُّك  لآ  ل وْ شاء  ر   لإيمانأى لو شاء لقسرهم على ا و 

ئِل  التَّوْحِيدِ ب ي انًا ش افِيًا ق اطِعًا لِلْعُذْرِ ) :واحتج القفال على ذلك قائلا .(1)(بنى الأمر على الاختيارو ، لكنه لم يفعلو  ا ب يَّن  د لا  ق ال  ، ل مَّ
ئِلِ لِلْك افِرِ عُذْرٌ فِي :ب عْد  ذ لِك   احِ ه ذِهِ الدَّلا  يم انِ  إِنَّهُ ل مْ ي بْق  ب عْد  إِيض  ل ى الْإِ ل ى الْكُفْرِ إِلاَّ أ نْ ي قْسِر  ع  ةِ ع  ق ام  ل يْهِ و  الْإِ ذ لِك  و ، يُجْبِر  ع 

ءِ  ءِ و  إِذْ فِي الْق هْرِ ، مِمَّا لا  ي جُوزُ فِي د ارِ الدُّنْي ا الَّتِي هِي  د ارُ الِابْتِلا  عْن ى الِابْتِلا  نُ م  ل ى الدِّينِ بُطْلا  كْر اهِ ع  انِ الِا و  الْإِ ن ظِيرُ ه ذ ا و ، مْتِح 
م نْ شاء  ف لْي كْفُرْ  ق وْلُهُ ت ع ال ى: مِيعاً أ ف أ نْت  ق ال  فِي سُور ة  أُخْر ى و  ف م نْ شاء  ف لْيُؤْمِنْ و  م ن  م نْ فِي الْأ رْضِ كُلُّهُمْ ج  بُّك  لآ  ل وْ شاء  ر  و 

تَّى ي كُونُوا مُؤْمِنِين   تُكْرِهُ النَّاس  ح 
(2). 

 ذعان قلبي، و التدين هو إدراك فكري إن لأن ، القسرو  تلك المعاني لا تدرك بالإكراه، و توجه القلب بإرادة حرة إلى الله سبحانه، و ا 
لا و  هو مناف للإرادة الحرة مزيل للاختيار الكامل فلا يكون إيمانو  الإكراه هو حمل الشخص على ما يكره بقوة ملجئة إلى ذلك

 .(3)الجوارح إلى الله رب العالمينو  لا اتجاه حر مختار بالنفسو ، قلبي إذ لا  يكون إذعان .تدين

                                                           
 .1/253الكشف والبيان عن تفسير القرآن:  (1)
 .44ينظر: النسخ عند الفخر الرازي:  (2)
 .29سورة الكهف: الآية /  (3)
 .1/303( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: 1)
 .2/16، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان: 7/15( ينظر: مفاتيح الغيب: 2)
 .952/ 2( زهرة التفاسير: 3)
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 ويؤكد ذلك إن قوله  .إن الإيمان منسجم مع فطرة الإنسان وقد بينه الله سبحانه بأدلة تحاكي العقل فلا داعي للإكراه بعد ذلك
اتصافه و  ية في القرآن وتحدثت عن عظمة الخالق سبحانهجاء مسبوقا بآية الكرسي التي هي أعظم آ (لا  إِكْر اه  فِي الدِّينِ ) :تعالى

شْدُ مِن  الْغ يِّ ) :ثم استؤنفت بقوله تعالى، بنعوت الكمال هو استئناف يتضمن التعليل و  أي قد تميز الإيمان من الكفر (ق دْ ت ب يَّن  الرُّ
 .لما قبله

 صوص منها قوله تعالىهذا واضح في عدة نو  إن أقصى ما كلف به الداعي إلى الحق هو التبليغ:  َّسُولِ إِلا ل ى الرَّ م ا ع 
غُ  الْب لا 

ل ع لَّك  ب اخِعٌ ن فْس ك  أ لاَّ ي كُونُوا مُؤْمِنِين  :وقوله (1)
(2). 

 نما منافقا وهذا مما لا ينسجم مع مبادئ الإسلام فالمنافقون في الدرك و  إن غير المسلم إذا أكره على الإسلام لا يكون مسلما ا 
 .من النار كما أن خطرهم على المسلمين أشد واكبر من غير المسلمين الأسفل

 افعل أو  ؛والأحكام جاءت في القرآن الكريم بجمل طلبية، إن الآيات لا يمكن أن تكون منسوخة لأن النسخ لا يكون إلا في الأحكام
مثل قوله  .قع عليها النسخ عند جمهور العلماءوالناظر إلى آيات الموادعة يجد أن كثيرا منها جمل خبرية لا يمكن أن ي .لا تفعل
المراد أنه و  المعنى.و  يكون خبرا في اللفظو  أن ها( على ظاهرها)الظاهر عندي ) :فقد قال فيها ابن عرفة (لا  إِكْر اه  فِي الدِّينِ ) :تعالى

 وقوله، ل كُمْ دِينُكُمْ ولِي  دِين :تعالى مثل قولهو  .(3)(هو أولى من قول من جعلها خبرا في معنى الن هيو  ليس في الاعتقاد إكراه
ل يْهِ  لَّى الُله ع  لَّم  وآله ص  س  ي دِهِ ) :و  لِم  النَّاسُ مِنْ لِس انِهِ و  نْهُ ، الْمُسْلِمُ م نْ س  ا ن ه ى الله ع  ر  م   .(4)(و الْمُه اجِرُ م نْ ه ج 

ون  على الجزية بناء على السبب الذي نزلت فيه بعضٌ من هذه خاصة في أهل الكتاب الذين يق  و  إنهن  نصوص محكمة :القول الثاني رُّ
نهم لا يكرهون على الإسلام إذا أدوا الجزية .الآيات لى و ، بل الذين يكرهون هم أهل الأوثان فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف، وا  ا 

 .(5)الضحاكو  قتادةو  الحسنو  هذا ذهب الشعبي
وذلك  أن العرب  كانت أمةً واحدة ، نزل تْ في أهلِ الكتابِ إذا ق بِلوا الجزية  ) إِكْر اه  فِي الدِّينِ{ }لا   :قال المقدسي في قوله تعالى 

 .(1)(فأسلموا طوعًا أو كرهًا، فلم يُقبل منهم إلا الإسلامُ ، فلم يكن لهم كتابٌ ، أُميةً 
أنه عندما أجليت يهود بني النضير كان فيهم  ؛ايات مفادهاعدة رو  " لا  إِكْراه  فِي الدِّينِ". :فقد وردت في سبب نزول قوله تعالى

 :من هذه الروايات. و من أبناء الأنصار لأسباب اختلفت الروايات في تحديدها فقالوا لا ندع أبناءنا فنزلت
   ل تْ فِي256}لا  إِكْر اه  فِي الدِّينِ{ ]البقرة:  :فِي ق وْلِهِ ، ع نْ س عِيدِ بْنِ جُب يْر : ن ز  ارِ  [ ق ال  ةً  :قُلْتُ  ,الْأ نْص  اصَّ ةً  خ  اصَّ : خ  ك ان تِ  ,؟ ق ال 

ل دًا ل ت جْع ل نَّهُ فِي الْي هُودِ ت   ل د تْ و  ةً ت نْذِرُ: ل ئِنْ و  رْأ ةُ مِنْهُمْ إِذ ا ك ان تْ ن زِر ةً أ وْ مِقْلا  فِيهِمْ مِنْهُ  ,لْت مِسُ بِذ لِك  طُول  ب ق ائِهِ الْم  مُ و  سْلا  اء  الْإِ  ,مْ ف ج 
خْو انُن ا فِيهِمْ  ارُ: ي ا ر سُول  الِله أ بْن اؤُن ا و اِ  ا أُجْلِي تِ النَّضِيرُ ق ال تِ الْأ نْص  س لَّم   ,ف ل مَّ ل يْهِ و  لَّى الُله ع  سُولُ الِله ص  نْهُمْ ر  ل تْ: }لا   ,ف س ك ت  ع  ف ن ز 

سُولُ الِله ، [256إِكْر اه  فِي الدِّينِ{ ]البقرة:  ابُكُمْ ف ق ال  ر  لَّم : ق دْ خُيِّر  أ صْح  س  ل يْهِ و  لَّى الُله ع  نِ اخْت ارُوهُمْ  ,ف إِنِ اخْت ارُوكُمْ ف هُمْ مِنْكُمْ  ,ص  و اِ 
ف أ جْلُوهُمْ م ع هُمْ "
(2). 

 ال له أبو "لا انفصام لها" قال: نزلت في رجل من الأنصار يق: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي" إلى :عن السدي قوله
، أرادوا أن يرجعوا أتاهم ابنا أبي الحصينو  فلما باعوا .فقدم تجار من الشام إلى المدينة يحملون الزيت، كان له ابنان :الحصين

إن ابني  :فقال، وسلموآله فأتى أبوهما إلى رسول الله صلى الله عليه  .فتنصرا فرجعا إلى الشام معهم، فدعوهما إلى النصرانية
 .(3)"لا إكراه في الدين" فأطلبهما؟ فقال:، اخرجو  تنصرا

                                                           
 .99( سورة المائدة: الآية / 1)
 .3( سورة الشعراء: الآية / 2)
 .1/712( تفسير ابن عرفة: 3)
 .11/568(: 7086( مسند أحمد: رقم الحديث: )4)
 .2/97( ينظر: فتح البيان في مقاصد القرآن: 5)
 .1/365( فتح الرحمن في تفسير القرآن: 1)
 .9/314(: 18640( السنن الكبرى للبيهقي: رقم الحديث: )2)
 .5/410( جامع البيان في تأويل القرآن: 3)
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 اء  الِإسلام أ ر اد  أهل يْظ ة فثبتوا على دينهم ف ل مَّا ج  ار مسترضعين فِي بني قُر  : ك ان  ن اس من الْأ نْص  اهِد ق ال  وهم أ ن يكرهوهم ع ن مُج 
 .(1){ لا  إِكْر اه فِي الد ين على الِإسلام ف نزلت }

   سلمع ن عبد الله بن عُب ل يْهِ و  ار من بني س الم بن ع وْف ك ان  ل هُ ابْن انِ تنصرا قبل أ ن يبْع ث النَّبِي صلى الله ع   يْد ة أ ن رجلا من الْأ نْص 
ا فانتزعهما دِين ة فِي نفر من أهل دينهم يحملون الطَّع ام فرآهما أ بوهُم  :و  ف قدما الْم  تَّى يسلما فأبيا أ  و  ق ال  ن يسلما الله لا  أدعهما ح 

: ي ا ر سُول الله أ ي دْخُلُ ب عْضِي النَّار سلم ف ق ال  ل يْهِ و   أ نا أنظر ف أنْزل الله }لا  إِكْر اه فِي الد ين{ الْآي ةو  فاختصموا إِل ى النَّبِي صلى الله ع 
 .(2)فخلى سبيلهما

آله وسلم قد و  لأن رسول الله صلى الله عليه .رينهذا ما ذهب إليه كثير من المفسو  إنهن  نصوص منسوخة بآية السيف :القول الثالث
كان ذلك في ابتداء الإسلام قبل و  منسوخة اتالآيهذه  ذكروا أن. و (3)لم يرض منهم إلا الإسلامو  قاتلهمو  أكره العرب على دين الإسلام

 (لا إكراه في الدين)ن قول الله تعالى قال الزهري سألت زيد بن أسلم عو  .هو قول ابن مسعودو  أن يؤمروا بالقتال ثم نسخت بآية القتال
وسل م بمكة عشر سنين لا يكره أحدا في الدين فأبى المشركون إلا  أن يقاتلوه فاستأذن الله في آله و  قال كان رسول الله صل ى الله عليه

 .(4) قتالهم فأذن له
ةُ هِي  آي ةُ ال و  ) :و قال ابن كثير في تفسيرها اكُ بْنُ مُز احِمه ذِهِ الْآي ةُ الْك رِيم  حَّ تْ كُلَّ ع هْد   سَّيْفِ الَّتِي ق ال  فِيه ا الضَّ : إِنَّه ا ن س خ   ِ

لَّم   ب يْن  النَّبِيِّ  س  ل يْهِ و  لَّى اللَّهُ ع  د  مِن  الْمُشْرِكِين  و  ص  أ م ر هُ اللَّهُ ت ع ال ى  :ق ال  ، ع نِ ابْنِ ع بَّاس  فِي ه ذِهِ الْآي ةِ و  ...كُلَّ مُدَّة  ، و كُلَّ ع هْد  و ، ب يْن  أ ح 
مِ  سْلا  ع  السَّيْف  فِيم نْ ع اه د  إِنْ ل مْ ي دْخُلُوا فِي الْإِ ل  ، و الْمِيث اقِ و  ن قْضِ م ا ك ان  س مَّى ل هُمْ مِن  الْع قْدِ و ، أ نْ ي ض   .(1)(أ ذْه ب  الشَّرْط  الْأ وَّ

الصبر على أذى و  ه الآية كل آية في القرآن فيها ذكر الإعراضفنسخت هذ :الحسين بن الفضلنقل الثعلبي في تفسيرها قول و 
 .(2)الأعداء
ل ى اللَّهِ إِنَّهُ هُو  السَّمِيعُ الْع لِيمُ  :في قوله تعالى ق ال  ق ت اد ةُ و  كَّلْ ع  ت و  لْمِ ف اجْن حْ ل ه ا و  ن حُوا لِلسَّ نْ ج  ةٌ بِق وْلِهِ  و اِ  نْسُوخ   :ه ذِهِ الْآي ةُ م 

 ُدْتُمُوهُمْ ف اقْتُل يْثُ و ج  وا الْمُشْرِكِين  ح 
(3).  

فأصحاب القول الثاني يعتقدون أن آيات السلم الاجتماعي مع  ؛ويتبين لنا من ذلك أن القول الثاني لا يختلف عن القول الثالث
  .إطلاق عمومها خاصة بأهل الكتاب ومن يقرون على الجزية لأن آية السيف خصصت المشركين بحكم خاص

لا أراهم يعنون بالنسخ هنا سوى نسخ العموم أي و  حاب القول الثالث يقولون بأن آية السيف نسخت كل هذه الآياتوأص
التخصيص و  أي أنهم يقصدون من النسخ أن آيات السلم على عمومها بيد أن آية السيف خصصت المشركين بحكم خاص ؛التخصيص

قد ذكر ذلك غير واحد من المفسرين منهم ابن عاشور حيث أنه عندما ذكر . و قايدخل في مفهوم النسخ عند المتقدمين كما ذكرنا ساب
عْن ى التَّخْصِيصِ  و  ) :نسبه إلى ابن مسعود وسليمان بن موسى قالو  الرأي القائل بالنسخ ا يُرِيد انِ مِن  النَّسْخِ م  ل ى و  .ل ع لَّهُم  لُ ع  الِاسْتِدْلا 

لَّى ا ل يْهِ ن سْخِه ا بِقِت الِ النَّبِي ص  مِ آله و  لُله ع  سْلا  ل ى الْإِ لَّم  الْع ر ب  ع  س  مِيعِ الْكُفَّارِ ، و  ذ  الْجِزْي ة  مِنْ ج  مُ أ خ  ل يْهِ السَّلا  ف و جْهُ الْجمع ، يُع ارِضُهُ أ نَّهُ ع 
 . (4)(هُو  التَّخصِيص

أوقعهم بهذا الخطأ الكبير هو إطلاق الذي ، و ولعل بعض المفسرين لم ينتبه إلى ذلك مما أدى بهم إلى الوقوع في الخطأ
فما ذهب إليه الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أن آيات  ؛المصطلحات الحديثة موضع المصطلحات القديمة

                                                           
 .2/20( الدر المنثور: 1)
 .2/21( المصدر نفسه: 2)
 .2/97مقاصد القرآن: ( ينظر: فتح البيان في 3)
 .1/191، لباب التأويل في معاني التنزيل 1/504( الجواهر الحسان في تفسير القرآن: 4)
 .4/112( تفسير القرآن العظيم: 1)
 .5/12( الكشف والبيان عن تفسير القرآن: 2)
 .15/500( مفاتيح الغيب: 3)
 .3/27( التحرير والتنوير: 4)
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نما أنها خصصت بهذه الآية وهذا التخصيص إنما وقع على المشركين الذين، المسالمة منسوخة بهذه الآية بأن حكمها معطل نقضوا  وا 
 .والتخصيص داخل ضمن مفهوم النسخ عند المتقدمين .آله وسلم كما سنبين ذلك لاحقاو  عهودهم مع رسول الله صلى الله عليه

وقد ذكر بعض من لا فهم له من ناقلي التفسير أن هذه الآية وهي آية السيف نسخت من ) :وقد رد ابن الجوزي على ذلك قائلا
لُّوا س بِيل هُمْ ]التوبة: ، ة ثم صار آخرها ناسخا لأولهاالقرآن مائة وأربعا وعشرين آي لاة  و آت وُا الزَّكاة  ف خ  [ 5وهو قوله: ف إِنْ تابُوا و أ قامُوا الصَّ

  .(1)(تقتلوهم ويقروا بالصلاة والزكاة فخلوا سبيلهم ولا، وهذا سوء فهم لأن المعنى: اقتلوهم وأسروهم إلا أن يتوبوا من شركهم
؟ هذا من ى عامة المشركين أو على فئة منهمهل أن هذا التخصيص يقع عل ؛ائلون بالتخصيص اختلفوا فيما بينهمثم  إن الق

ومن جهة أخرى هل أن موجب القتل الوارد في الآية هو الكفر أو لوصف الحرابة فيهم ؟ وسنعرض هذا الخلاف مع أدلة كل ، جهة
 . لآراءفريق ونناقش هذه الأدلة ليتبين لنا الصواب من ا

 الرأي الأول 
 فالآية نزلت على الكفار ؛موجب القتل الوارد في الآية هو الكفرو  ليس على فئة منهمو  إن التخصيص يقع على عامة المشركين

 ذهب إلى ذلك بعض المفسرين. و المشركين والملاحدة لأن هؤلاء لا يطلب منهم إلا الإسلام أو السيف أي إكراههم على الإسلامو 
  :واستدلوا على ذلك بأدلةالفقهاء و 

دْتُمُوهُمْ{ أ يْ }  ق وْلُهُ: و  ) :الآية فقد قال ابن كثير في تفسيرها :الأول يْثُ و ج  ام  و  .مِن  الْأ رْضِ  :اقْتُلُوا الْمُشْرِكِين  ح   :وقال الرازي، (2)(ه ذ ا ع 
قِ  و  ) طْلا  ل ى الْإِ قْت  ، ذ لِك  أ مْرٌ بِق تْلِهِمْ ع  مِيعِ الطُّرُقِ  ...أ يِّ م ك ان  و ، فِي أ يِّ و  رَّم ه ا عِنْد  م جْمُوعِ ، لِأ نَّهُ ت ع ال ى أ ب اح  دِم اء  الْكُفَّارِ مُطْل قًا بِج  ثمَُّ ح 

ث ةِ  يت اءُ الزكاة، و هِي  التَّوْب ةُ ع نِ الْكُفْرِ ، ه ذِهِ الثَّلا  ةِ و اِ  لا  ةُ الصَّ ق ام  دُ ه ذ ا الْ ، و اِ  ل ى ، م جْمُوعُ فعندما ل مْ يُوج  ةُ الدَّمِ ع  و ج ب  أ نْ ي بْق ى إِب اح 
 .(1)(الْأ صْلِ 

 .(2)(أن القتل متى كان الشرك يزول بزواله، والأصل، ف إِنْ تابُوا() :ثم قال، فإن الله تعالى علق القتل على الشرك) :وقال الكيا الهراسي
لَّى ، ابْنِ عُم ر  حديث  الثاني: سُول  اللَّهِ ص  ل يْهِ أ نَّ ر  لَّم  ق ال  آله و  الُله ع  س  تَّى ي شْه دُوا أ نْ لا  إِل ه  إِلاَّ اللَّهُ ) :و  و أ نَّ ، أُمِرْتُ أ نْ أُق اتِل  النَّاس  ح 

سُولُ اللَّهِ  دًا ر  مَّ لا ة  ، مُح  يُقِيمُوا الصَّ يُؤْتُوا الزَّك اة  ، و  اء هُمْ ، و  مُوا مِنِّي دِم  قِّ الِإسْلا مِ ف إِذ ا ف ع لُوا ذ لِك  ع ص  ل ى اللَّهِ ، و أ مْو ال هُمْ إِلاَّ بِح   .(3)(و حِس ابُهُمْ ع 
طَّابِيُّ  عْلُومٌ أ نَّ الْمُر اد  بِه ذ ا أ هْلُ الْأ وْث انِ دُون  أ هْلِ الْكِت ابِ لِأ نَّهُمْ ي قُولُون  لا  إِل ه  إِلاَّ اللَّ ) :ق ال  الْخ  نْهُمُ هُ ثمَُّ يُق ات لُون  و لا  يُرْ م  ف عُ ع 

 .(4)(السَّيْفُ 
اصُ عِصْم ةِ ) :وقال القاضي عياض انِ و أ نَّ الْمُر اد   اخْتِص  يم  اب ةِ إِل ى الْإِ ج  نِ الْإِ نْ ق ال  لا  إِل ه  إِلاَّ اللَّهُ ت عْبِيرٌ ع  الِ و النَّفْسِ بِم  بِه ذ ا الْم 

نْ لا  يُ  م  ل يْهِ مُشْرِكُو الْع ر بِ و أ هْلُ الْأ وْث انِ و  قُوتِل  ع  مِ و  سْلا  نْ دُعِي  إِل ى الْإِ ل  م  دُ و هُمْ ك انُوا أ وَّ  .(5)(و حِّ
وهو الأمر بالدعوة إلى الله دون إكراه أو  –في حق المشركين والكفار عموما  -فهذان الدليلان هما مستند نسخ الحكم السابق 

 . (6)ن الحنابلةقسر عند أصحاب هذا الراي الذي ذهب إليه الشافعية وكثير م
ولا يخفى ضعف هذا الرأي لأنه يؤدي إلى القول بإكراه الناس على الإسلام بقوة السيف وهذه ليست من الإسلام في شيء لما 

مما يؤكد و  ثوابته التي لا يمكن أن تتغير أو يجري عليها النسخو  ذكرناه سابقا في أدلة القول الأول ثم  إنها من الأمور المتعلقة بأصول
 (1)(أ نُلْزِمُكُمُوه ا و أ نْتُمْ ل ه ا ك ارِهُون  ك أنها موجودة حتى في دعوة الأنبياء السابقين فقد وردت في دعوة سيدنا نوح عليه السلام إلى قومه )ذل

                                                           
 2/465( ناسخ القرآن ومنسوخه: 1)
 .4/111( تفسير القرآن العظيم: 2)
 .15/528( مفانيح الغيب: 1)
 .4/177( أحكام القرآن للكيا الهراسي: 2)
 .1/53(: 36. صحيح مسلم رقم الحديث )1/14(: 15( صحيح البخاري رقم الحديث )3)
 .1/206( شرح النووي على صحيح مسلم: 4)
 ( المصدر نفسة والصفحة نفسها.5)
 . 9/212، والمغني: 14/52الكبير:  ( ينظر: الحاوي6)
 .28( سورة هود: الآية / 1)
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م تتغير من . ومن المعلوم أن الأديان متكونة من أصول وفروع وأصولها ثابتة ل(2)وأنتم لها كارهون، لا نوجبها عليكم ولا نلزمها :أي
ع لْن ا عهد سيدنا آدم إلى عهد سيد الكائنات وخاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم وما تغير فيها هو الفروع بدليل قوله تعالى ) لِكُلٍّ ج 

مِنْه اجًا ةً و  ت  ) :وقوله عليه الصلاة والسلام، (3)(مِنْكُمْ شِرْع  دِينُهُمْ و احِدٌ أُمَّه اتُهُ ، الْأ نْبِي اءُ إِخْو ةٌ لِع لاَّ .فهذا يدل على أن مسألة (4)(مْ ش تَّى و 
 .ثوابته التي لا يمكن أن يطرأ عليها النسخ لأن النسخ لا يقع إلا في الأحكامو  عدم إكراه الناس على الدخول في الدين من أصول الدين

ل خ  الْأ شْهُرُ الْحُرُمُ ف اقْتُلُوا ) :قوله تعالىويمكن أن نناقش الدليلين اللذين استدل بهما أصحاب هذا الرأي فأما الدليل الأول  ف إِذ ا انْس 
وأما عن موجب القتل هل هو الكفر أو الحرابة ؟ فكلا الوصفين كان ، فالآية لا تزيد على أمر المسلمين بقتال المشركين (...الْمُشْرِكِين  

ذا وقع الاحتمال سقط الاست، المشركون متلبسين به عند نزول الآية   .(5)دلالوا 
ولكن هذا مردود  .وربما يستدل بأن الآية جعلت التوبة من الكفر غاية لأمر القتال وهذا يدل على أن موجب القتل هو الكفر

م  ال) :بالآية التي تلت هذه الآية مباشرة وهي قوله تعالى تَّى ي سْم ع  ك لا  ار ك  ف أ جِرْهُ ح  دٌ مِن  الْمُشْرِكِين  اسْت ج  نْ أ ح  ن هُ ذ لِك  و اِ  أْم  لَّهِ ثمَُّ أ بْلِغْهُ م 
ولتناقض مع الحكم ، . فلو كانت الغاية من القتل هو الكفر حصرا لتناقض الحكم مع الحكم بإيجارة المشرك(6)(بِأ نَّهُمْ ق وْمٌ لا  ي عْل مُون  
 .بإيصاله إلى مأمنه

 :هذه الآية منسوخة بالآية التي قبلها وهي قوله تعالى ونظرا لوجود هذا التناقض فقد ذهب أصحاب هذا الرأي إلى القول بأن 
لًا .( و .ف اقْتُلُوا الْمُشْرِكِين  ) نَّم ا ك ان  حُكْمُه ا ب اقِيًا مُدَّة  الْأ رْب ع ةِ الْأ شْهُرِ الَّتِي ضُرِب تْ ل هُمْ أ ج  اِ 

وهو قول تأباه قواعد النسخ وضوابطه فكيف  .(1)
ق ال  س عِيدُ بْنُ فقد  .وخا ؟! ثم أنه مخالف لما جرى عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلميكون السابق ناسخا واللاحق منس
اء  ر جُلٌ مِن  الْمُشْرِكِين  إِل ى : ج  لِيِّ بْنِ أ بِي ط الِب   سيدنا جُب يْر  دًا ب عْ  :ف ق ال  عليه السلام ع  مَّ اءِ الْأ رْب ع ةِ إِنْ أ ر اد  الرَّجُلُ مِنَّا أ نْ ي أْتِي  مُح  د  انْقِض 

م  اللَّهِ أو يأتيه بحاجة قتل لِيُّ بْنُ أ بِي ط الِب  ؟الْأ شْهُرِ ف ي سْم عُ ك لا  ت ع ال ى ي قُول، لا   :! ف ق ال  ع  : لِأ نَّ اللَّه  ت ب ار ك  و  دٌ مِن  الْمُشْرِكِين   } ُِ نْ أ ح  و اِ 
تَّى ي سْم ع  ك لام   اء  بِنْتِ أ بِي ب كْر  . وما روي (2){ اللَّهِ  اسْت جار ك  ف أ جِرْهُ ح  هْدِ قُر يْش  إِذْ ع اه دُوا  :ق ال تْ ، ع نْ أ سْم  ق دِم تْ أُمِّي و هِي  مُشْرِك ةٌ فِي ع 

ل يْهِ  لَّى الُله ع  لَّم  وآله ر سُول  اللَّهِ ص  س  ل يْهِ ، رو  لَّى الُله ع  س   وآله ف اسْت فْت يْتُ ر سُول  اللَّهِ ص  ؟ ف ق ال   أ ف أ صِلُه ا، أُمِّي ق دِم تْ و هِي  ر اغِب ةٌ  :ف قُلْتُ ، لَّم  و 
ل يْهِ  لَّى الُله ع  سُولُ اللَّهِ ص  لَّم : وآله ر  س   .(3)(صِلِي أُمَّكِ ، ن ع مْ )و 

فقد حصل الإشكال  (....أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله)أما ما يتعلق بدليلهم الثاني وهو حديث ابن عمر 
على وزن  (أقاتل)أما كلمة ، تعني أني أبادر بالقتل لمن لم يبدأني به (أقتل)فكلمة  (.أقتل( و)أقاتل)به لعدم التنبه للفرق بين كلمتي 

 .(4)فالمقاوم للبادئ يسمى مقاتلا والبادئ يسمى قاتلا، الذي يدل على المشاركة فهي تعني مقاومة بين طرفين (أفاعل)
ةِ ن ظ رٌ ) :ك قال ابن حجرولذل لا  ل ى ق تْلِ ت ارِكِ الصَّ دِيثِ ع  لِ بِه ذ ا الْح  ق دْ  .لِلْف رْقِ ب يْن  صِيغ ةِ أُق اتِلُ و أ قْتُلُ و اللَّهُ أ عْل مُ  ؛ف فِي الِاسْتِدْلا  و 

ل ى م نِ اسْت د لَّ اأطنب  نْك ارِ ع  ةُ الْق تْل  بن د قِيقِ الْعِيدِ فِي ش رْحِ الْعُمْد ةِ فِي الْإِ ةِ الْمُق ات ل ةِ إِب اح  مُ مِنْ إِب اح  ق ال  لا  ي لْز  ل ى ذ لِك  و  دِيثِ ع  بِه ذ ا الْح 
انِب يْنِ  قع الْقِت الِ مِن  الْج  نِ الشَّافِعِيِّ أ نَّهُ  .و لا  ك ذ لِك  الْق تْلُ ، لِأ ن الْمُق اتل ة مفاعله ت سْت لْزِم و  ك ى الْب يْه قِيُّ ع  ق ال  ل يْس  الْقِت الُ من الْق تْل بسبيل و ح 

 .(1)(فقد ي حِلُّ قِت الُ الرَّجُلِ و لا  ي حِلُّ ق تْلُهُ 

                                                           
 .6/122( تفسير الماتريدي )تأويلات أهل السنة(: 2)
 .48( سورة المائدة: الآية / 3)
 .15/153(: 9270( مسند أحمد رقم الحديث )4)
 .55( الجهاد في الإسلام: 5)
 .6( سورة التوبة: الآية / 6)
 .8/76القرآن:  ( ينظر: الجامع لأحكام1)
 ( المصدر نفسه والصفحة نفسها.2)
 .44/484(: 26915( مسند أحمد رقم الحديث )3)
 .59( ينظر: الجهاد في الإسلام: 4)
 .1/76( فتح الباري شرح صحيح البخاري: 1)
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ولو لم يتحقق ذلك إلا بقتال المعادين ، أمرت أن أصد أي عدوان على دعوتي الناس إلى الإيمان بوحدانية الله :فيكون معناه 
 .(2)فذلك واجب أمرني الله به
كْتُ  :عندما قال له –ير لما أجاب به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يوم الحديبية بديل بن ورقاء وهذا الحديث نظ إِنِّي ت ر 

لُوا أ عْد اد  مِي اهِ الحُد يْبِي ةِ ، ك عْب  بْن  لُؤ يٍّ  امِر  بْن  لُؤ يٍّ ن ز  م ع هُمُ العُوذُ ، و ع  ادُّوك  ، الم ط افِيلُ  و  نِ الب يْتِ  و هُمْ مُق اتِلُوك  و ص  إِنَّا ل مْ ن جِئْ لِقِت الِ ) :- ع 
د   ل كِنَّا جِئْن ا مُعْت مِرِين  ، أ ح  نْ هُمْ أ ب وْا.. .و  تَّى ت نْف رِد  س الِف تِي، و اِ  ل ى أ مْرِي ه ذ ا ح  ُق اتِل نَّهُمْ ع  ل يُنْفِذ نَّ اللَّهُ أ مْر هُ ، ف و الَّذِي ن فْسِي بِي دِهِ لأ   .(3)(و 

 .كله فإن موجب القتل في الحديث هو الحرابة وليس الكفر ومن ذلك
 الرأي الثاني

وموجب القتل الذي ورد في ، آله وسلمو  إن التخصيص يقع على فئة من المشركين نقضوا عهدهم مع الرسول صلى الله عليه
به قال . و لا في حق غيرهمو  الكتابيين لأن الدعوة الإسلامية لا يجوز أن تقترن بأي إكراه لا في حق ؛النص هو الحرابة وليس الكفر

  .(4)الإمام مالك والأوزاعي وجمع من الفقهاء
ارِبُون كُمْ ) :قال ابن العربي  .(5)(أ نَّ الْمُر اد  بِالْآي ةِ: اُقْتُلُوا الْمُشْرِكِين  الَّذِين  يُح 

بيح فيها للناكثين أن يسيحوا }فاقتلوا المشركين{ }ف إِذ ا انسلخ{ مضى أو خرج }الأشهر الحرم{ التي أ) :وقال النسفي في تفسيرها
 .(6)(الذين نقضوكم وظاهروا عليكم
؛ من حيث أن الآية سبقتها آيات وتلتها أخرى تؤكد أن المقصود من لفظة بالسياق الذي وردت فيه هذه الآيةواستدل هذا الفريق 

منهم التصق فيهم وصف الحرابة طيلة فترة الدعوة الإسلامية ثم أنهم  والواردة فيها لا يراد منها العموم؛ بل يراد منها فئة (المشركين)
وسنعرض هذا السياق ليتبين لنا  .وهم بدأوا المسلمين بالقتال أول مرة، نقضوا عهودهم مع النبي  صلى الله عليه وآله وسلم المرة بعد المرة

  .ذلك
سُولِهِ إِل ى الَّذِين  ع اه دْتُمْ مِن  الْمُشْرِكِين  ب ر اء ةٌ مِن  اللَّ  :فقد ابتدأت سورة التوبة بقوله تعالى ف سِيحُوا فِي الْأ رْضِ أ رْب ع ة  أ شْهُر   هِ و ر 

يْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ و أ نَّ اللَّه  مُخْزِي الْك افِرِين   سُولِهِ إِل ى النَّاسِ ي وْم  الْ  و اعْل مُوا أ نَّكُمْ غ  جِّ الْأ كْب رِ أ نَّ اللَّه  ب رِيءٌ مِن  و أ ذ انٌ مِن  اللَّهِ و ر  ح 
يْرُ مُعْجِزِي ا لَّيْتُمْ ف اعْل مُوا أ نَّكُمْ غ  نْ ت و  يْرٌ ل كُمْ و اِ  سُولُهُ ف إِنْ تبُْتُمْ ف هُو  خ  ب شِّرِ الَّذِين  ك ف رُوا بِع ذ اب  الْمُشْرِكِين  و ر    .3-1الآيات  للَّهِ و 

. وأمهلتهم أربعة أشهر يسيحوا في الأرض، البراءة من الله ورسوله لكل من له عهد من المشركينتتضمن هذه الآيات الكريمات 
إِلاَّ الَّذِين  ع اه دْتُمْ مِن    :هي قوله تعالىو  -لأن الآية التي تلت هذه الآيات  ؛عموم المشركين (لا يمكن أن يفهم من لفظة )المشركينو 

هْد هُمْ إِل ى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّه  يُحِبُّ الْمُشْرِكِين  ثمَُّ ل مْ ي نْقُصُ  دًا ف أ تِمُّوا إِل يْهِمْ ع  ل يْكُمْ أ ح  ل مْ يُظ اهِرُوا ع  استثنت من  – 4الآية /   الْمُتَّقِين   وكُمْ ش يْئًا و 
وكأنه قيل بعد أن ) :مخشريقال الز  .المشركين من أوفى بعهده منهم فيكون المقصود من المشركين في السياق الناكثين عهودهم فقط

. (1)(كالغادر إِنَّ اللَّه  يُحِبُّ الْمُتَّقِين   الوفيولا تجعلوا ، ولا تجروهم مجراهم، ولكن الذين لم ينكثوا فأتموا عليهم عهدهم، أمروا في الناكثين
سُولِهِ إِلاَّ الَّذِين  ك يْف  ي كُونُ لِ   :وقد أُك د هذا الاستثناء في الآية السابعة من السورة وهي قوله تعالى هْدٌ عِنْد  اللَّهِ و عِنْد  ر  لْمُشْرِكِين  ع 

ا اسْت ق امُوا ل كُمْ ف اسْت قِيمُوا ل هُمْ إِنَّ اللَّه  يُحِبُّ الْمُتَّقِين   ر امِ ف م  سْجِدِ الْح  اه دْتُمْ عِنْد  الْم    . ع 
يْثُ  (:السيفآية )وجاءت بعد الآية الرابعة الخامسة التي أُطلق عليها  ف إِذ ا انْس ل خ  الْأ شْهُرُ الْحُرُمُ ف اقْتُلُوا الْمُشْرِكِين  ح 

دْتُمُوهُمْ  ولا يمكن أن يفهم منها أن موجب القتل الوارد فيها هو الكفر والإشراك لأن هذا الفهم يتناقض مع الاستثناء الوارد في  ...و ج 

                                                           
 ( ينظر: المصدر نفسه والصفحة نفسها.2)
 .3/193(: 2731( صحيح البخاري رقم الحديث )3)
 .54في الإسلام:  ( ينظر: الجهاد4)
 .2/456( أحكام القرآن لابن العربي: 5)
 . 1/664( مدارك التنزيل وحقائق التأويل: 6)
 .2/246الكشاف:  (1)
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دٌ مِن  الْمُشْرِكِين   :كما أنه يتناقض مع الآية التي تلتها مباشرة وهي قوله تعالى ،الآية التي قبلها والمؤكد بالآية التي بعدها نْ أ ح  و اِ 
ن هُ ذ لِك  بِأ نَّهُمْ ق وْمٌ لا  ي عْل مُون   أْم  م  اللَّهِ ثمَُّ أ بْلِغْهُ م  تَّى ي سْم ع  ك لا  ار ك  ف أ جِرْهُ ح   .سبقوقد سبق أن أوضحنا هذا التناقض فيما  اسْت ج 

ل يْكُمْ لا  ي رْقُبُوا فِيكُمْ إِلا  و لا  ذِمَّةً ك: هي قوله تعالىو  ثم تلت هذه الآيات آيات أخرى تبين العلة من هذا الحكم نْ ي ظْه رُوا ع  يْف  و اِ 
ت أْب ى قُلُوبُهُمْ و أ كْث رُهُمْ ف اسِقُون   وْا بِآي اتِ اللَّ  يُرْضُون كُمْ بِأ فْو اهِهِمْ و  لُون  اشْت ر  ا ك انُوا ي عْم  دُّوا ع نْ س بِيلِهِ إِنَّهُمْ س اء  م  نًا ق لِيلًا ف ص  لا   هِ ث م 

ةً و أُول ئِك  هُمُ الْمُعْت دُون   ة  و آت وُا الزَّك اة  ف إِخْو انُكُمْ فِي الدِّ  ي رْقُبُون  فِي مُؤْمِن  إِلا  و لا  ذِمَّ لا  لُ الْآي اتِ لِق وْم  ف إِنْ ت ابُوا و أ ق امُوا الصَّ نُف صِّ ينِ و 
ط ع نُوا فِي دِينِكُمْ ف ق اتِلُوا أ ئِمَّة  الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا  أ   ي عْل مُون   هْدِهِمْ و  ان هُمْ مِنْ ب عْدِ ع  نْ ن ك ثُوا أ يْم  أ لا  تقُ اتِلُون  ق وْمًا  يْم ان  ل هُمْ ل ع لَّهُمْ ي نْت هُون  و اِ 
قُّ أ نْ ت خْش وْ ن ك ثُوا أ يْ  ل  م رَّة  أ ت خْش وْن هُمْ ف اللَّهُ أ ح  سُولِ و هُمْ ب د ءُوكُمْ أ وَّ ان هُمْ و ه مُّوا بِإِخْر اجِ الرَّ ق اتِلُوهُمْ يُع ذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأ يْدِيكُمْ  هُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِين  م 

ي شْفِ صُ  ل يْهِمْ و  ي نْصُرْكُمْ ع  يُخْزِهِمْ و  كِيمٌ  دُور  ق وْم  مُؤْمِنِين  و  لِيمٌ ح  نْ ي ش اءُ و اللَّهُ ع  ل ى م  ي تُوبُ اللَّهُ ع  يُذْهِبْ غ يْظ  قُلُوبِهِمْ و   .15-8الآيات و 
فهم يصدون عن سبيل الله ولا ، وأنه لم يأت من فراغ ولا تعنت ولا اعتداء، فهذه الآيات الكريمات تبرر العلة من هذا الحكم فيهم

وا المؤمنين بالقتال أوبد، وهموا بإخراج الرسول، وطعنوا في دين الله، ثم كيف نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم، ون في مؤمن إلا  ولا ذمةيرقب
 .أول مرة
، محمداً رسوله وخاتم النبيين بالإسلام الذي أكمل به الدينسيدنا أن الله تعالى بعث ، ن المشهور القطعي الذي لا خلاف فيهفم 
وأقام بناء الدعوة إليه على أساس البراهين العقلية والعلمية المقنعة ، آيته الكبرى هذا القرآن المعجز للبشر من وجوه كثيرة وجعل

صلى الله وصدوه ، وفتنوا المؤمنين بالتعذيب والاضطهاد لصدهم عنه، فقاومه المشركون، ومنع الإكراه فيه والحمل عليه بالقوة، والملزمة
 .إلا بتأمين حليف أو قريب، عن تبليغه للناس بالقوة ولم يكن أحد ممن اتبعه يأمن على نفسه من القتل أو التعذيب معليه وآله وسل

حتى ائتمروا بحبسه الدائم أو نفيه أو  صلى الله عليه وآله وسلمفهاجر من هاجر منهم المرة بعد المرة ثم اشتد إيذاؤهم للرسول 
وصار يتبعه من قدر  صلى الله عليه وآله وسلمفهاجر ، في آخر الأمر قتله فأمره الله تعالى بالهجرة قتله علناً في دار الندوة ورجحوا

وكانت  .ويؤثرونهم على أنفسهم، همعلى الهجرة من أصحابه إلى حيث وجدوا من مهاجرهم بالمدينة المنورة أنصاراً لله ولرسوله يحبون
صلى الله عليه عاهد و  مقتضى العرف العام في ذلك العصر.هو حال حرب بالطبع و الحال بينهم وبين مشركي مكة وغيرهم من العرب 

لا عن ، عن قوة وعزة، المشركين في الحديبية على السلم والأمان عشر سنين بشروط تساهل معهم فيها منتهى التساهل وآله وسلم
كما دخلت بنو بكر في  صلى الله عليه وآله وسلمه ودخلت خزاعة في عهد .لكن حبا بالسلم ونشر دينه بالإقناع والحجةو ، ذلةو  ضعف

صلى وفتحه ، فكان ذلك سبب عودة الحرب العامة معهم، عهد قريش ثم عدا هؤلاء على أولئك وأعانتهم قريش بالسلاح فنقضوا عهدهم
بالتجربة لهم في حالي قوتهم  الذي خضد شوكة الشرك وأذل أهله ولكنهم ما زالوا يحاربونه حيث قدروا وثبت، لمكة الله عليه وآله وسلم

هْدٌ عِنْد  اللَّهِ : »7وكما في قوله تعالى من هذه السورة ، ولا يؤمن نقضهم وانتقاضهم، وضعفهم أنهم لا عهود لهم ك يْف  ي كُونُ لِلْمُشْرِكِين  ع 
سُولِهِ   .أي لا عهود لهم يرعونها ويفون بها .« أ يْمان  ل هُمْ ل ع لَّهُمْ ي نْت هُون  إِنَّهُمْ لا، ف قاتِلُوا أ ئِمَّة  الْكُفْرِ  -12إلى قوله في آخر أية  -و عِنْد  ر 

مع بقائهم على شركهم ، فيأمن كل منهم شر الآخر وعدوانه، والمراد أنه لا يمكن أن يعيش المسلمون معهم بحكم المعاهدات المرعية
  .فيجب الوفاء بالعهد بإيجابه، له شرع يدان به الذي ليس

ا يتبين لنا أن هذه الآية الكريمة لم تفد أي معنى زائد عن المعاني التي أفادتها الآيات الكريمات التي شرعت فريضة ومن هذ
نما شرع من أجل الدفاع عن دولة الإسلام، و فالجهاد فريضة على كل مسلم، الجهاد فلفظة  .حماية أمنها من كل معتد أو موال  لعدو هاو  ا 

لكنها تدل على فئة منهم التصق فيهم وصف الحرابة طيلة فترة الدعوة و  ية لا تدل على عموم المشركينالواردة في الآ (المشركين)
ن القتل الوارد في الآية إنما هو لوصف الحرابة لا للكفر، الإسلامي لو كان و  فلا يمكن أن تكون هذه الآية مبررا لقتل الكافر لكفره .وا 
 .مسالما
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 النتائج
  فيدخل فيه أي تغيير للحكم بنص متأخر سواء كان  ؛المتقدمين أوسع من مفهومه عند المتأخرين والأصوليينإن مفهوم النسخ عند

 .ذلك التأخير تخصيصا لعام أو تقييدا لمطلق أو استثناء
 ن العلماء إلى القول بأن آيات التعايش السلمي نصوص محكمة وعامة ولا يمكن أن تنسخ لأنها تؤصل للعلاقة بي ذهب كثير من

 .المسلم وغيره ولأدلة كثيرة فصلوها في مصنفاتهم
 وذهب بعض العلماء إلى القول بأنها نصوص محكمة وخاصة بأهل الكتاب والذين يقرون على الجزية وهو رأي ضعيف. 
  وكان مقصودهم من ذلك أنها مخصصة لأن التخصيص يدخل في مفهوم (، آية السيف)وذهب بعضهم إلى القول بأنها منسوخة بـ

 .لنسخ عند المتقدمينا
 وهو رأي في  بعض العلماء ذهبوا إلى القول بأن هذا التخصيص يشمل عامة المؤمنين لأن موجب القتل الوارد في الآية هو الكفر

 .لأنه يتعارض مع السياق الذي وردت فيه الآية ؛غاية الضعف
 وأن موجب القل هو  ؛رسول صلى الله عليه وآلهوكثير منهم رأى أن التخصيص يقع على فئة من المشركين نقضوا عهدهم مع ال

 .الحرابة وهو الرأي الصائب الذي رأيناه لتوافقه مع السياق الذي وردت فيه الآية
 

 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم
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